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))لا اعتقد بـان هذا الرقم يمـثل النسبة
الحقــيقـيـــة للـــسـكـــان الـــذيــن يحــظـــون
بخــدمــات الـصــرف الـصـحي، لان الـــرقم
الـدقيق في بغـداد وحـدهـا يـبلغ اكثـر من
ثلاثــة ملايين مــواطن يـسـكنـون اطـراف
العاصمة(، وتـدني مستوى السكن لاكثر
مـن 45 % مـن الاســـر العــراقـيــة. واشــارت
الخطـة الـى التـدهـور الـكبيـر في الـنظـام
الصحي بمـا يتجـاوزنسبـة 30 %، وارتفاع
نــسـبـــة الـــوفـيـــات بـين الامهـــات بمعـــدل
يفوق الدول المجاورة. اذ ان اغلب حالات
الـــولادة تتـم في بيــوت خــاصــة، وان عــدد
العـراقـيين الــذين يعـانـون من الامـراض
المزمنة في تزايد، كما اوضح المسح وجود
بـطـالــة واسعــة بين الاوسـاط الــشبــابيـة
وصــل الــــــــــــــــى 37 %، وان هـــــنــــــــــــــــاك 192
ــــــة مجــمـــــوع ـــــدول ـــــوكــــــة لل مــنـــشــــــأةممل
منـتسـبيهـا نـصف مليـون عـامـل. اغلبهـا
مــتــــوقفــــة عــن العــمل والانــتــــاج. الا ان
ــــــاتــت غــيــــــر ذات جــــــدوى مـعـــظــمـهــــــا ب
اقتصاديـة، والكثير منها تعرض لاعمال
الــسلـب والنـهب والـتخـــريب، وصـــار دعم
مـثل هـــذه المــشـــاريع يــشـكل عـبـئـــا علـــى
المـيـــزانـيـــة يقـــدر بـ )900( ملـيـــون دولار.
وقــد عــزت الخـطـــة اسبــاب ذلك الــى مــا
اسـمـته )عقـــود العــزلــة الـطـــويلــة الـتــى
فـــرضهــا الـنـظــام الــســـابق، وتــسـبـبـت في
ــــســــــاع الهـــــوة بـــين العــــــراق والعـــــالــم ات

الخارجي(. 
العاملون في الشركات

والبطالة المقنعة 
المـــواطـن )كـــريم نـــاصـــر جـــويـــد( الـــذي
يعـمل في الــشــركـــة العــامـــة للـصـنــاعــات
الـكهـــربـــائـيـــة يقـــول: عـــدد العـــاملـين في
الـشـركـة يـربـو علـى خمـسـة الاف عـامل،
يمكـن تـصـنــيفهـم علـــى وفق )الـبـطـــالـــة
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المـــوازنـــة العـــامـــة، بمـــا في ذلك مـــوازنـــة
ـــامج الاسـتـثـمـــاري، وهـي حـــالـــة الـبـــرن
فـريدة مـن نوعهـا وتحتـاج الى معـالجة
ـــــى هــيــكل جـــــديــــــة تعــيـــــد الــتـــــوازن ال
الاقـتـصـــاد العـــراقـي وتـنـــويع مـصـــادره
ومــداخـيله، اي تحــريــر الاقـتـصــاد مـن
طــابعه الــريـعي وتحــويله الــى اقتـصــاد
متـنوع ومـتوازن المـقومـات الهيكلـية. ان
المـــوارد المـــالـيـــة الـنـــاجـمـــة عـن عـــائـــدات
الـنفـط لا تـفي بـالحـاجـات الـتمـويـليـة
لمــشـــاريع الـتـنـمـيـــة المــسـتـــدامـــة واعـــادة
الاعـمـــار، لا سـيـمــــا ان حجـم الخـــراب
والـتدميـر الذي تعـانيه البنـى التحـتية
وهياكل الاقتـصاد يستلزم مـبالغ مالية
كـبـيــرة. فـضلا عـن مكـــافحــة الـبـطــالــة
وتحــسين الخـدمـات )كــالكهـربـاء والمـاء
ـــيـــم والـــــصـحــــــــــة( والايـفــــــــــاء ـــتـعـل وال
ـــالالـتـــزامـــات الخـــارجـيـــة )الـــديـــون ب
وتعـــويــضـــات الحـــرب(. وتــشـيـــر بعــض
الـتقديرات الى ان هذه الكلف قد تصل
الــى مـــا يقــرب مـن )100( ملـيــار دولار.
تـتطلب اسـتراتيـجية الـتنميـة البشـرية
المستـدامة الـشاملـة للعراق، سـواء اكان
ذلك من نـاحيـة الفكـر الـتنمـوي ام من
نـــاحـيـــة سـيـــاســـات الـتـطـبـيق وتـــوفـيـــر
مستلـزمات وضعهـا واقرارهـا زتنفيـذها
ومـتابعـة التنفيـذ، تتطلـب وضعا امـنيا
عــاليـا مقـرونــا بتـوفـر الحـريــة والحيـاة
والمــؤســســات الــديمــوقــراطـيـــة والقــدرة
ــــى ممــــارســتهــــا فـعلا، بمــــا في ذلـك عل
الحـــريـــة الفـكـــريـــة وحـــريـــة الــتعـبـيـــر
والمـــــشــــــاركــــــة في الحــــــوار مـــن جــــــانـــب
مجـمـــوعـــة كـبـيـــرة جـــدا مـن الخـبـــراء
والمخـتصـين في مختلف الاخـتصـاصـات
الـسيـاسيـة والاقتـصاديـة والاجتـماعـية
والتـقنيـة والثقـافيـة والـفنيـة والبـيئيـة
من دون خـشيـة الـوقــوع ضحيـة القـوى
الارهـــابـيـــة اوالاضــطــــرار للـهجـــرة. ان
الاختـلالات والتـشــوهــات الهـيكـليــة في
بـنـيـــة الاقـتــصـــاد العـــراقـي مـن الحـــدة
بـحــيــث ان ازالــتـهــــــا واعــــــادة الــتــــــوازن
لجـميع الانـشطـة الاقـتصـاديـة يتـطلب
وجــود رؤيـــة استـــراتيـجيــة لـلمـسـتقـبل،
تعـــاني الـتنـميــة المــستــدامــة في العــراق
تحـــديـــات جـمـــة علـــى كـــافـــة الاصعـــدة،
وهـــي مـــتـــــــدنـــيـــــــة ومـــنـخـفـــضـــــــة ودون
ــــى اســــاس ــــاشــــواط  –عل المــتــــوســـط ب
معـــدلات العـمـــر ومــسـتـــويـــات الــتعلـيـم
والــــــــــدخـل، وان اكـــثــــــــــر مـــن 50 % مـــن
المـــواطـنـين يعـــانـــون الـتـــدنـي المعـيــشـي،
ــــــواضح في نـــســب وهــنــــــاك الارتفـــــاع ال
ــــــة، وفــيــــــات الاطـفــــــال غــيــــــر المـعـقــــــول
والحـرمــان بنــسبــة 40 % من الخـدمـات
الـــصحـيـــة والـبـنـــى الــتحـتـيـــة. المـعلـم
)حــسـين جـبـــار سـبـــاهـي( يقـــول: كـــونـي
احـد اعضـاء الاسـرة التـربـويـة، اجـد ان
التنـمية البشريـة لا بد من ان تبدأ اولا
ــــــوي ــــــالـــــــواقعــين الــتــــــرب ـــــــالارتقــــــاء ب ب
والـتـعلـيـمــي، لانهـمـــا حجـــرا الـــزاويـــة
للـتنـميـــة البـشــريــة، ســـواء في النــوع او
الـكم، وبــالمنـاهج وبــالخطـط والتــدريب
ورفع مــسـتـــوى المعلـم والمـــدرس الادائـي
والمــــادي، وكــــذلـك الــتــــوسـع في مجــــال
الابنية المـدرسية والمختبـرات والتقنيات
الحـــديثــة )حــاســوب + انـتلــرنـيت( هــذا
اولا، وثانيا، بـالنسبة لي شخصيا، اجد
نفـسي في دوامـة معيـشيـة عـاصفـة، فلا
الـدخل كاف لتغطية احتياجات الحياة
اليــوميــة، ولا تلك الـتي تـتعلق بفـرص
التــرفـيه والمـتعــة والــراحــة، نــاهيـك عن
ــــوقــــود تفــــاقــم ازمــــات الخــــدمــــات وال
والاسعـار غيــر المسـيطــر عليهـا، وإغـراق
الـســوق العــراقي بــالبـضــائع المــستــوردة
ـــــة، فـــبعـــض مـــنهـــــا لا يـــصـلح ـــــرديــئ ال
ـــردي الـنـقل للاســتخـــدام الـبـــشـــري وت
وارتفـاع اجـوره. عـدا ازمـة الـسـكن الـتي
باتت تقـض مضاجع اكـثر من 35 % من
الاسر التربوية، والكهـرباء الغائبة منذ
اكـثـــر مـن 17 عـــامـــا. ويــضـيف: كـمـــا لا
اخفـيك ان الــوضع الـصـحي في العـراق
في تـراجع مـسـتمـر. وان نـسبــة 50% من
اطفــال العــراق يعــانــون ســوء الـتغــذيــة
وهشـاشــة العظـام، وانـتشـار الكـثيـر من
الامراض التي كان العـراق خاليا منها،
كــالجــدري المــائـي، والكـــوليــرا، والـتهــاب
ــــد الفـــايـــروسـي، وحـتـــى الـــرمـــد الـكـب
والنـكاف وغيـرها مـن الامراض المعـدية
والانــتقــــالــيــــة. ويــــؤكــــد ضـــــرورة وضع
خـطط تنمـوية نـزيهة وحقـيقية، تـأخذ
ــــار حــــاجــــات الانـــســــان بـنــظــــر الاعـتـب
العـــراقـي الـــذي حـــرم مـنهـــا لاكـثـــر مـن

اربعة عقود من الزمن.
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بنشاطـات منتجة وخلاقـة. وعدم الحاق
الـضـرر بــالاجيــال المقـبلـة، سـواء بـسـبب
ـــويـث اسـتـنـــزاف المـــوارد الــطـبــيعـيـــة وتل
البـيئـة او الـديــون العـامــة التـي تتـحمل
عبـئهـــا الاجيــال اللاحقــة. والمـســاواة، او
تـســاوي الفــرص المتــاحــة امــام كل افــراد
المجــتــمـع بغــض الــنــظــــر عــن العــــرق او
الجـنـــس او الاصل او اللـــون..والـتـنـمـيـــة
تـتم بـــالنـــاس وليــس فقـط مـن اجلـهم.،
وتــشتـرط الـتنـميـة المــستـدامـة صـراحـة
والـــزاميــة ديمــومــة الـعمـليـــة التـنمــويــة
وتـوزيع المــوارد والمنـافع الاقـتصـاديــة بين
الاجـيـــال الحـــاضـــرة والاجـيـــال المقـبلـــة،
وكـذلـك وضع البعـد الـبيئـي للاستـدامـة
كـــاحــــد الابعـــاد الاســـاسـيــــة مع الــبعـــد
الــسيــاسي. والـســؤال، هـل يتـيح الـنمـط
الـــرأسمـــالي المـتجـســد في نـظــام الـســوق
نموا مستداما واستغلالا رشيدا للموارد
اقتصـاديا ومـستدامـا بيئيـا؟ لا سيما ان
ـــــســــــوق ـــظــــــام ال ـــــســــــوق ون طـــبـــيـعــــــة ال
الـرأسمـاليـة تـنفي امكـانيـة ثبــات النمـو
وتواصله من دون انكفـاء وتحتمل ظهور
الازمــات الاقتـصــاديــة بــشكل مـتكــرر. ان
ــــة يخـفف ــــدول اعــطــــاء دورا اســــاســي لل
التـناقض بين التنـمية المستـدامة ونظام
السوق شـريطة الالتزام بالـديموقراطية
الـــسـيـــاسـيـــة والمـــؤســـســـاتـيـــة المـــدنـيـــة
والشفافية كي لا تقع هذه الدولة في فخ
ـــــرادوريـــــة الــبــيـــــروقـــــراطــيـــــة والـكـــــومــب
والـطفيليـة. والتـنميـة المسـتدامـة تعني:
الـشفــافيــة والاعلام والمـشـاركــة وتحقـيق
العدل وضمان المـواطنة والديمـوقراطية
الـبـيـئـيـــة وحـــريـــة الـتعـبـيـــر عـن الـــرأي،
ــــــون، والمجــتــمـع المــــــدنــي، وحـكــم الـقــــــان
ـــبـــــــــدائـل ـــي، واطـلاق ال ـــم الاهـل والـــــــسـل
الــــديمــــوقــــراطــيـــــة في مجــــالات الادارة
ـــيـــم وصـــيـــــــــــاغـــــــــــة الـقـــــــــــرارات ـــتـعـل وال
المصـيريـة.واعطـاء الاولويـات الجوهـرية
ـــســـــان وحقـــــوق الاطفــــال، لحقــــوق الان
والحقــوق المتـسـاويـة لـلمــرأة، ومكــافحـة
ـــــة الاعـــــدام، ــــــذ عقـــــوب الـــتعـــــذيــب، ونــب
ومكـافحـة الارهـاب والفـسـاد. فـضلا عن
ـــيـعـــيـــــــــــة، والادارة ـــــطـــب ادارة المـــــــــــوارد ال
المــستــدامــة للغــابــات، وخفــض عمـليــات
الـتجـــارة غـيـــر القـــانـــونـيـــة بـــالاخــشـــاب،
واحتـواء الاخطار البيئيـة، ونتائج هوس
الحـــروب والعـــسكـــرة، والـتـنـــوع الـبـيـئـي،
والـــسـيـــاحـــة المـــسـتـــدامـــة. والحـــد مـن
التفـاوت في المـداخيل، وتقلـيص الانفـاق
العسـكري، وتـثبيـت النمـو الديمـوغرافي،
والحجم النهـائي للسكان واهـمية توزيع
الــسكــان، والاسـتخــدام الكــامل لـلمــوارد
الـبــشـــريـــة، والــصحـــة والـتـعلـيـم، وعـــدم
ـــاســتعـمـــال المـبـيـــدات، ـــة ب اتلاف الـتـــرب
ـــاتـي والــصـيـــد، ـــدمـيـــر الغــطـــاء الـنـب وت
وصيـانـة الميـاه، وتقليـص ملاجئ الانـواع
ــــوجــيــــة، وحــمــــايــــة المــنــــاخ مــن الــبــيــــول
الاحـتـبــــاس الحــــراري. بـيـنـمــــا تـــشــمل
الابعاد التكنولوجـية للتنمية، استعمال
تــكـــنـــــــولـــــــوجـــيـــــــات انـــظـف في المـــــــرافـق
الــصـنـــاعـيـــــــة،
والاخـــــــــــــــــــــــــــــــذ
بالتكـنولوجيا
ت المحــــســنــــــة
وبـــالـنـصــــوص
ـــــونــيـــــــة القـــــان
الــــــــــــزاجــــــــــــرة،
وتــعــــــــــــــزيــــــــــــــــز
ــــحــــــــــــــث الـــــــــــــب
ـــــــــمــــــــــــي، الـــعـــل
وتـطــويــر تـكنــولــوجيــات المــواد الجــديــدة
والتكنـولوجيـة المعلومـاتية، والاتـصالات
والــتكـنـــولـــوجـيـــات الحـيـــويـــة.وتحــسـين
ـــالـتـكـنـــولـــوجـيـــة الاداء المـــؤســـســـاتـي ب
الحـــديـثـــة وتـنـمـيـــة القـــدرات الـعلـمـيـــة
وفــرص الابـتكــار لـتــرسـيخ الـتـنــافــسـيــة
وزيــادة النمـو الاقـتصـادي وايجـاد فـرص
عـمل جديـدة وتقليـص الفقر. والـتحول
ـــــوســـيع ـــــومـــــاتــي وت ـــــى المجــتـــمع المـعل ال
القــاعـــدة المنــظمــة لاســـاسيــات الـتحـكم
وتطبيقاته في المؤسساتية الاجتماعية، 

معضلات تواجه التنمية
البشرية في العراق 

ـــــواجـههـــــا ــــــرز المعـــضلات الــتــي ت مــن اب
الـتـنـمـيـــة المـــسـتـــدامـــة في العـــراق، هـــو
الـضعف الـراهن في المـوارد المـاليـة، وتكـاد
تنحصـر الموارد المالية لـلدولة في العوائد
النــاجمــة عن صـادراتـه النفـطيــة لتـبلغ
ـــــة الـــنفـــطــي اكــثـــــر مــن 62 % مــن ـــســب ن
اجمــالي النـاتج المحـلي، كمـا تـشكل هـذه
العــــائــــدات اكــثــــر مــن 90 % مــن مــــوارد
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والمؤشر المركب للمخـاطر الوطنية الذي
عد العراق في درجة مخاطر مرتفعة.

الـتنـميـة الـبشـريـة والحـريـات الاسـاسيـة
ان مفهـوم التـنميـة الـبشـريـة يتـسع لكل
مجـــالات الحـيـــاة الـبــشـــريـــة، مــن تعلـيـم
وصحـة وعـيش وامـن، فضـلا عن التـمتع
بحـــــريـــــات ســيـــــاســيـــــة واجــتــمـــــاعــيـــــة
واقـتصـاديــة وثقــافيـة، وتـوسـيع خيـارات
النـاس، فــالخيـارات المـتعلقـة بـالمـشـاركـة
الــسـيـــاسـيـــة والـتـنـــوع الـثقـــافي، وحقـــوق
الانـسـان، هـي ايضـا من اسـاسيـات حيـاة
الـبــشـــر، مع الاخــذ بـنـظــر الاعـتـبــار، ان
الخيـارات الانسـانيـة الاسـاسيـة حـاسمـة
جدا، لان تلـبيتهـا ستمهـد الطـريق امام
الخيـارات الاخـرى. فـالـتنـميــة البـشـريـة
تــسـتهــدف الاسـتــراتـيجـيــات الـتـنـمــويــة
النـــاس قبـل الانتــاج، والـتجــارة، واسعــار
الـــصـــــرف، واسعـــــار الفــــائــــدة، واســــواق
الاوراق المــالـيـــة.ان الهــدف مـن تــوظـيف
مفـهوم )الـتنمـية الـبشـرية( في الخـطاب
الاقـتصـادي المعـاصـر، هـو يـعني الارتقـاء
بالفكـر التنمـوي من المجال الاقـتصادي
ـــــذي ظل ســــائـــــدا خلال الــتـقلــيــــدي، ال
الـعقود المـاضيـة الى مـجال اوسع يـشمل
الحـيـــاة الـبـــشـــريـــة بمخــتلـف ابعـــادهـــا
الاقـتصـاديـة والاجـتمــاعيـة والـسيــاسيـة
والــثـقــــــافــيــــــة، وتــتــم دراســــــة الاوضــــــاع
المجتـمعيـة وتحـديـد الـتنـميــة البـشـريـة
ـــيـهـــــــــا المجـــتـــمـع عـــــــــادة ـــتـــي وصـل ال ال
بـالاعـتمـاد علـى ثلاثـة محـاور اسـاسيـة:
الاول، هــو محــور الـــزمن، اي مــا يحــدث
لـدليل التنميـة البشـرية ومؤشـراتها من

ـــــــطـــــــــــــــور ت
ايجـابي او
سـلــبــي، او
اســتـقـــــــرار
خـلال افق
زمـــــــــــنــــــــــــي
مـحــــــــــــــدد،
والــــــــــــــــــذي
يـوضح لنا
ــــثــقـــــــــــــــة ال

الـتـي يمكـن ان تحـققهــا دولــة مـــا خلال
مـــدة زمـنـيــــة محـــددة.والـثـــانــي محـــور
ــــة دلـــيل الــتــنــمــيــــة الــبـــشــــريــــة مقــــارن
ــــة معـيـنــــة مع دول ومـــؤشــــراتهـــا في دول
اخــرى، لمعــرفــة درجــة تـطـــور المجتـمع في
ــــــدولـــي الــــــذي اضـحـــت فـــيـه الاطــــــار ال
ــــــات اداة مهــمـــــة مـــن ادوات دفع المقـــــارن
التـنميـة نحـو الامـام، والـذي يـوضح لنـا
درجــة الـتفــاوت في مــستــويــات الـتنـميــة
البـشرية بين مختلف الدول. اما الثالث
ـــــوزيع نــتـــــائج الــتــنــمــيــــة فهـــــو محــــور ت
وثـمــارهــا بـين الــسكــان، اذ يـبـين كـيفـيــة
توزيع الدخل والثـروة في المجتمع بهدف
الحد من الفقر والقضاء على التخلف،
ويعــد محـــور التــوزيـع من اهـم مكــونــات
دليل التـنميـة الـبشـريـة،لانه يكـشف عن
نـتــائج الـتـنـمـيــة وثـمــارهــا بـين مخـتلف
فئــات المجتـمع وبين الاغـنيـاء والفقـراء،
ــــــريف ـــــاث، وبــين ال ـــــذكـــــور والان وبــين ال
والمــــــديــنــــــة، وبــين المــنـــــــاطق المخــتـلفــــــة
والفئـات. ويـدعــى المعــامل الــذي يعكـس
التبـاين في توزيع الدخل في البلد المعني
ــــالمعــــامل )الجـيـنـي( اي بــين )صفـــر و ب
100( ومــا بين هــذين الحــدين تـتمـوضع

بلدان العالم.. 
التنمية المستدامة في

العراق 
اعتمدت التنـميتان المستدامـة والبشرية
مـبـــدأ جعل الـتـنـمـيــة في خــدمــة الـنــاس
وليـس وضعهم في خدمة الـتنمية، وصار
المفهوم مقتـرنا بتـوسيع خيـاراتهم سواء
فـيـمـــا يـتـعلق بمـــوارد كــسـبهـم او امـنهـم
الــــشخـــصــي او وضـعهــم الـــســيـــــاســي او
الاجــتــمـــــاعــي..الــتــنــمــيـــــة الــبـــشـــــريـــــة
المـــسـتـــدامــــة، تعـنـي تـنـمـيـــة لا تـكــتفـي
بتــوليـد الـنمـو حــسب، بل تــشمل تـوزيع
عـائـداته بـشكل عــادل ايضـا، وهي تجـدد
ـــدمـــرهـــا، وتمــنح الـنـــاس الـبـيـئـــة ولا ت
الامكـانيـة اللازمـة ولا تهمـشهم، وتـوسع
خيـاراتهم وفـرصهم وتـؤهلهم لـلمشـاركة
في القــرارات الـتي تــؤثـــر في حيــاتـهم. ان
الـتنمـية الـبشـرية المـستـدامة هـي تنمـية
في مصلحـة الفقـراء والـطبيعـة، وتـوفيـر
فـــرص العـمل وفي مــصلحــة المــرأة، وهـي
نـــظــــريــــة في الــتــنــمــيــــة الاقــتـــصــــاديــــة
ــــســـــان والاجــتــمـــــاعــيـــــة تجـعل مــن الان
منطلقهـا وغايـتها، وتـتعامـل مع الابعاد
الـبــشـــريـــة والاجـتـمـــاعـيـــة بـــاعـتـبـــارهـــا
العـنصــر المهيـمن، وتـنظـر الــى الطـاقـات
المــاديــة بــاعـتـبــارهــا شــرطــاً مـن شــروط
تحـقيق الـتنـميــة، وهي تهـدف الــى خلق
بيئـة توفـر للانسـان متعـة وحياة طـويلة
وصحـيــــة ولائقــــة به.تـتـمــثل عـنـــاصـــر
الـتـنـمـيـــة الـبـــشـــريـــة المـــسـتـــدامـــة في:
الانتـاجيـة، اي قـدرة الـبشـر علـى القيـام

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ
ـ
ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

التخـطيط المركـزي لتنظـيم الاستخدام
الامــثل للـثـــروة في اقلـيـم معـين، بـيـنـمـــا
ــــــوضع يعــنــي الـــتخـــطــيـــط الـــشــــــامل ب
الخـطط الانتـاجية المـركزيـة والتوزيـعية
والــتــــســــــويقــيـــــة في ضـــــوء الحـــــاجـــــات
الاقتصـادية والاجتمـاعية. يـقوم الجهاز
المــركــزي للـتخــطيـط بـتحــديـــد النــسب
الرئـيسيـة في عملـية الـتنميـة، اي افضل
الـــنـــــســـب بـــين )الانـــتـــــــاج والاســـتـهـلاك
والـتـــراكـم، انـتـــاج سـلع الانـتـــاج، وانـتـــاج
سلع الاستهلاك، والانتـاج في القطاعات
الاقـتــصـــاديـــة الـــرئـيـــســـة )الــصـنـــاعـــة
ـــــاعـــــة ـــــزراعـــــة والـــنقـل والخ(، الـــصــن وال
الاستخراجـية والتحـويلية، واحـتيا طي
العـمالـة، واحتـياجـات الانتـاج في العمل،
انتـاجيــة العمل والاجـور، تــوزيع الانتـاج
اقليمـيا، الاستهلاك الجمعـي للخدمات
والاسـتهـلاك الفـــردي(. ان الـتـنـمـيـــة في
بلادنـا، تعني فيمـا تعنيه، استكـمال بناء
وتــطــــويــــر القــطــــاعــــات الاقــتــصــــاديــــة
الاســــاسـيــــة الـتـي تـــسـتـنــــد في نمــــوهــــا
المـــوضـــوعـي إلـــى الـثـــروات الــطـبــيعـيـــة
المتـوفـرة اصلا وتـأهـيلهــا للمـســاهمـة في
ــــركــيــب الــصــــادرات العــــراقــيــــة، اعــــادة ت
ــــشــكل وتعــــــديل المــيـــــزان الـــتجـــــاري، وت
الـعلاقــــــة العـــضـــــويـــــة الــــسلــيــمـــــة بــين
الــصـنـــاعـــة والـــزراعـــة محـــور ومحـتـــوى

التنمية. 
التنمية الاقتصادية والفقر 

في الـتنـميــة يكــون التــركيـز اسـاسـا علـى
تغــطـيـــة مـتـــوســط نــصـيــب الفـــرد مـن
ـــي الاجـــمــــــــــالـــي، فـفـــي ـــنــــــــــاتج المحـل ال
ســـبعــيــنــيـــــات القــــرن المــنـــصــــرم، ركــــزت
التـنمية الاقتـصادية علـى تقليل الفقر:
قياس الفقر/ خط الفقر/ نسبة الفقر،
وتوزيع الـدخل: قياس التفـاوت/ المعامل
الجــيــنــي، وزيــــــادة الــتــــشـغــيـل: قــيــــــاس
الـبـطـــالـــة/ قـيـــاس الانـتـــاجـيـــة، واشـبـــاع
الحــاجــات الاســـاسيــة: الـــرقم الـقيـــاسي
لـنـــوعـيـــة الحـيـــاة )مـــؤشـــرات الـتغـــذيـــة/
الـصحـة/ الـسـكن/ الـتعـليـم(، وفي نفـس
المدة صنفت التـنمية الاجتماعية الدول
الــى: صنــاعيـة مـتقـدمـة، ونــاميــة، واقل
نمــوا، ومخـطـطــة مــركــزيــا. ان الـتنـميــة
الاقتـصاديـة امر لا مـناص مـنه، اذا اريد
للعراق ان يلحق بـالركب العـالمي المتقدم
والـنـمـــو الاقـتـصـــادي عـمـــومـــا، بمـــا فـيه
اسـتقــرار الاسعــار والاسـتقــرار الـنقــدي،
هو دافع قوي للنمو الاقتصادي، وحجم
الدخل والانتاج بصورة مـطلقة ونسبية،
فـيـمـــا يــصـيـب المـــواطـن مــنهـــا، تغـيـيـــر
الهيـكليـة الاقـتصـاديـة بـاتجــاه التكـامل
والــتــــوازن والــتــنــــوع، ومـــصــــادر الــنــمــــو
الاقــتـــصـــــادي هــي حـــصـــــرا: )الــتـــــراكــم
الـــرأسـمـــالـي، وتـــوسع اعـــداد العـمـــالـــة

والتقدم التقني(.
التنمية البشرية في التقارير

الدولية 
يـصـدر بـرنـامـج الامم المتحـدة الانمــائي
)(undp، تقـــريـــر الـتـنـمـيـــة الـبــشـــريـــة
سنـويــا منـذ عــام 1990، وبضـمنه مـؤشـر
الـتـنـمـيـــة الـبـــشـــريـــة الـــذي يـــرتـب دول
العـالم في اطار ثلاث مجمـوعات، تعكس
مـؤشـرات الـتنـميــة البـشـريـة )مــرتفع –
مـتـــوســط  –ضعــيف(، ويـتـم احـتـــســـاب
المــؤشــر المــركـب للـتنـميــة البـشــريــة علــى
اســـاس مـتـــوســط ثلاثـــة مكـــونـــات هـي:
طــول الـعمــر )ويقــاس بمتــوسـط الـعمــر
المـتـــوقع عـنـــد الـــولادة في حـــديه الادنـــى
والاقـــصــــــى مــــــابـــين 8525 –  ســـنــــــة(.
والمعـــرفـــة )تقـــاس بمعـــدل الامـيـــة بـين
الـبـــالغـين ونــسـب الالـتحـــاق في المـــراحل
الــتعلـيـمـيـــة المخــتلفـــة وتـتـــراوح مـــا بـين
صفـــر % و 100 %(، ومـــسـتـــوى المعـيـــشـــة
)ويقـاس بمعــدل دخل الفـرد مـن النـاتج
المحـلي الاجمـالـي الحقيـقي ويتـراوح مـا
بــين 100 دولار و 40000 دولار(.ويــتـكــــون
دلـيل المـؤشـر مـن ثلاثـة مــستـويــات هي:
تـنـمـيـــة بــشـــريـــة عـــالـيـــة )80 % واكـثـــر(،
وتنميـة بشـرية مـتوسـطة )مـن 50 % الى
79 %(، وتنـميـة بـشـريـة مـنخفـضــة )اقل
من 50 %(، وتمـنح هــذه المــؤشــرات اوزانــا
متـساويـة، يدرج العـراق ضمن مجمـوعة
التـنميـة الـبشـريـة الـضعيفـة. العـراق في

مؤشرات التنمية 
ان المـؤشـر المــركب للتـنميـة الـبشـريـة، هـو
من المؤشـرات المرتبطة بمـناخ الاستثمار،
وهـــذه المـــؤشـــرات هـي: مـــؤشـــر الحـــريـــة
الاقــتـــصــــاديــــة، ويـــــدرج العــــراق ضــمــن
مـجـــمـــــــــوعـــــــــة الـــــــــدول ذات الحـــــــــريـــــــــة
الاقـتصـاديـة المنعـدمـة، والمـؤشـر الـثلاثي
المركب لقيـاس ثروة الامم للاقتـصاديات
الـــرأسـمـــالـيـــة الـنـــاهـضـــة، اذ لا يخــضع
العـــــراق لهــــذا المــــؤشـــــر لانه لا يمـــتلـك
اقتـصــادا نــاهـضــا، ومــؤشــر الـتنــافــسيــة
العـــالمـيـــة والعـــراق خـــارج هـــذا المـــؤشـــر،
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الـبـيـئـي، وكــانـت ســوقـــا رائجـــة لاسلحــة
الـــدول المـتقـــدمـــة، ومخـتـبـــرا لـتجـــريـب
المـبتكرات والمخترعات في مجال التسلح،
ـــــاد، الغــــازات اذ اســـتخــــدم الــنـــظــــام المــب
الــســامــة لـيـبـيــد )5000( مــواطـن كــردي
ـــالـم، ـــاب بـــريء، وكـــذلـك اســتخـــدام الـن
والـثـــالـيـــوم لـتــسـمـيـم معـــارضـيه دونمـــا
ضجة، كمـا استخدمـت في حرب الخليج
ـــوثـــات، الـثـــانـيـــة اخــطـــر المـبـيـــدات والمل
du )وخـاصــة )اليــورانيـوم( المـسـتنفـذ و
الـــذي يـــدوم نـــشـــاطـه الاشعـــاعـي )45(
ـــــدي، ومع ـــــة، اي ان دوامه اب ملــيــــار ســن
احـتـــراقه يـنـبعـث اوكــسـيـــد الـيـــورانـيـــوم
الـســام والمــشع، ويـنتـقل في الهــواء لعــدة
ـــو مـيـتـــرات، لـتـــســتقـــر دقـــائـقه في كــيل
ــــالاســتــنـــشــــاق الاعـــضــــاء الحــيــــويــــة ب
والهــضـم، ولـيـتــسـبـب في حـــدوث آلام في
الرأس وفي امـراض خبيثـة. بعد الـتاسع
مـن نـيـــســـان عـــام 2003، دخل مـــسلـــسل
الارهــاب والتخــريب والجـريمــة المنـظمـة
ـــوعـي جـــديـــد ضـــد الـــشعـب في سـبـــاق ن
ـــــة ـــــدول العـــــراقــي ومـــظـــــاهـــــر وجـــــود ال
الاسـاسيـة، بهــدف تحطـيم ارادة الـشعب
وحــركته الاجـتمــاعيـة والـديمـوقــراطيـة
والجـمعيـات الخيـريــة والطـوعيـة، الامـر
ــــــراجـع الـــثـقــــــافــــــات ــــــى ت ــــــذي ادى ال ال
الـوطـنيــة، ومنهــا الثقـافـة الـبيـئيـة الـى
خـطوات كبيرة الـى الوراء، لتحل محلها
ثقـــافـــة وديمـــوقـــراطـيـــة )القــطـيع(، اي
الثقـافـة الـشمـوليـة الجـديـدة والـهجينـة
الانــتقـــائـيـــة الـنـفعـيــــة، ثقـــافـــة المـــوت
والقـبـــور، ثقـــافـــة قـيـم الــنفـــاق والغـــدر
والاغـــتـــيـــــــــــال
ــــتــقـــــــــــــــام والان
ــــقـــــــــــــــمـــــــع، وال
واســــــــــاسـهـــــــــــــا
الجــــــــــــــــهـــــــــــــــــل
والـــفـــقـــــــــــــــــــــــــــر
والــتـهــمــيــــــــش
وعـــدم الــثقـــة
بـــــــــــــــالاخـــــــــــــــــر
ـــالمـــســتقــــبل وب

والوهم والوحشية. 

التخطيط والتنمية 
هـــنــــــــــاك الــكـــثـــيــــــــــر مـــن المـفــــــــــاهـــيـــم
)الاجتمـاقـتصـاديـة( بــاتت غيـر واضحـة
وغير مفهومة من قبل المواطن العراقي،
كــالاعمـار، واعــادة الاعمــار، والتـخطـيط
والتنمية، والانماء، والبرمجة، والتنمية
المـــسـتـــدامـــة والـتـنـمـيـــة الـبـــشـــريـــة. ان
الـتخطيـط عمليـة شاملـة تمس جـوانب
المجتمع )الاجتمـاقتصـادية(، والثقـافية
ـــســتجــيــب الــــى قــــوانــين والـعلــمــيــــة، وت
الـتـطـــور المـبـــرمج والـنــسـبـي للاقـتـصـــاد
الــوطـنـي، واهـمـيــة الـتــوازن بـين الفــروع
الــرئيــسيــة للاقتـصـاد الـوطـني، وتقـليل
آثـار التقلـبات الاقتـصاديـة غير العـادية،
واخــتـلال الــتــــــوازن غــيــــــر الاعــتــيــــــادي
والازمات. وفي التخطيط يجري تطويع
الـــتــكـــنـــيــك لاعـــــــداد الخـــطـــط ضـــمـــن
مــستــوى المعــرفـــة المتــوفـــرة عبــر: احلال
التقـديـرات المعقـولـة الـى جـانب المعـرفـة
الاحصــائيـة ومقـارنـة الـبيـانـات بعـضهـا
مع الـــبعـــض الاخــــــر، مع الاخــــــذ بعــين
الاعتبـار آراء الخبـراء والاخـتصــاصيين،
ووضع الخـــطـــط الــتـــمهــيـــــديـــــة لخـلق
الهيكلـية الـتنمـوية، وتحـديد الاولـويات
في المجــالات الانـتــاجـيــة والاسـتهلاكـيــة،
وميـدان الـتجـارة الخــارجيــة، والبـدء في
ـــــة عـــملــيـــــات الـــتخـــطــيـــط مــن ــــسل سل
المـستويات القاعدية صعودا. كما يستند
التخطـيط إلى جملة مـبادئ في المقدمة
مـنهـــا: ارتـبـــاط الجهـــة العلـيـــا في جهـــاز
ـــى جهـــة مــن الجهـــاز ـــاعل الــتخــطـيــط ب
التنفيـذي، وتضم في عـضويتهـا الخبراء
في المـــــيـــــــــــــــاديـــــن الـــــــــــســـــيـــــــــــــــاســـــيـــــــــــــــة
والاجــتــمــــاقــتــصــــاديــــة، ووجــــوب اقــــرار
ـــــى الخـــطـــط مـجلـــس الـــتخـــطــيـــط عل
الـتـنـمــويــة قـبل المـبــاشــرة بــالـتـنفـيــذ.لا
يمـكن الحــديث عـن التخـطيـط من دون
المـشاركـة الحقيقيـة للـشعب، وخـاصة في
مـنـــاقــشـــة ودراســـة اوضـــاعـه وتعقـيـــداته
واشكـالياته، وتـوفير مـستلزمـات النجاح
ــــــى اســــس اخــتــيــــــاريــــــة وطــــــوعــيــــــة عـل
ديمــوقــراطـيــة، وعـبــر الاحـتـــرام الكـــامل
لحقــوق الانــســان المــدنـيــة والــسـيــاسـيــة
والاقـتـصـــاديـــة والاجـتـمـــاعـيـــة،واحـتـــرام
الــتعـــدديـــة الـــسـيـــاسـيـــة والابــتعـــاد عـن
الـقسـر الحـزبي والمـيكيـافيـلي، والتـدخل
في الحـيـــاة الـــشخــصـيـــة للـنـــاس. وان لا
ينـظر الى الـتخطيط علـى انه من مهام
المـــســــؤولــين حـــصــــرا، وكـــــأنهــم الاكــثــــر
اخلاصـــــا مــن غــيـــــرهــم، وانـه لا يعــنــي
الـــشعـب. كـمـــا ان الـتخـطـيـط الجـــزئـي،
يعني تنـظيم الاستفادة مـن موارد قطاع
اقـتـصـــادي معـين، ومجـمــوعـــة القــرارات
والتـوصيـات الصـادرة عن اعلـى هيـئة في
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المقـنعــة( لان معــظمـهم لا يمــارســون اي
عــمل ســــواء كــــان فــنــيــــا ام اداريــــا، وهــم
يـــداومـــون يـــومـــا واحـــدا في الــشهـــر، لان
الكـثيــر مـن المعــامل والاقـســـام متــوقفــة
عن الـعمل، امـا بـسـبب قــدم معــداتهـا او
انهـا عاطلـة وليـس لها مـواد احتـياطـية،
وهـــذا انعكـس سـلبــا علــى المــردود المــادي
للعمـال فــاغلبهـم الان يتقـاضـون رواتب
وفق سلـم الفئـات الـثلاث )مئـة، مـائتين،
ثلاث مئــة من الاف الـدنــانيـر(.وجـاء في
خطة التنمية الاستراتيجية المستقبلية
ــــشــــــاء اكــثــــــر مــن في الـعــــــراق، انـه تم ان
)2300( مــشــروع ضـمـن حـملــة الاعـمــار،
اسـتــــوعـبـت اكـثــــر مــن )550،1( ملـيــــون
مـــواطـن، فــضلا عـن مـئـــات المــشـــروعـــات
الاخـــــرى هــي قــيـــــد الانجــــــاز، وارتفـــــاع
معـــدلات انـتـــاج الـنفــط، اذ بـلغـت )8،2(
مليـون برميل يـوميا، والـى تحسـن انتاج
الـطــاقــة الـكهــربــائـيــة، واتــســاع مــديــات
الاتـصالات الهاتفية. كـما اشارت الخطة
الـى ان حملـة الاعمار بـدأت بطيئـة منذ
سنــة )20042003 – (، واشتـملـت علــى
)200( مـــشـــروع فقــط لاعـــادة الاعـمـــار.
وبعـد مرور سـنة واحـدة، كان هـناك اكـثر
من )2500( مـشــروع بـكلفــة )7،5( مـليــار
دولار تحت الانجـاز. ومنـذ شهر حـزيران
عام )2004( كـان هنـاك اكثـر من )2003(
ـــالفـعل، كـمـــا ان مـــشـــاريع قـــد انجـــزت ب
مـشـاريع تــأهيل الـبنــى التحـتيــة لقطـاع
الــنفــط ادت الـــى زيـــادة معـــدلات انـتـــاج
الـنفـط، كـمــا تم اعــادة هـيـكلـــة القـطــاع
الـنفطـي من خلال دمج شـركـات الـنفط
الــثلاث في شـــركـــة وطـنـيـــة واحـــدة. امـــا
بالنـسبة للـواقع الصحي، فـقد اوضحت
خـطـة الـتنـميــة، ان الانفــاق علـيه ارتفع
لاكـثـــر مـن ثلاثـين مـــرة عـمـــا كـــان علـيه
قـــبل الحــــرب، اذ انجــــز )140( مـــشــــروع
صحـي. وفي قـطـــاع الـتـــربـيـــة والــتعلـيـم،
فقــد تم بنــاء )3000( مــدرســة )يبــدو ان
هـــذا الـــرقـم مـبـــالغ فـيه، اذ ربمـــا يكـــون
ــــرقـــم الحقـــيقــي هــــو 300 مــــدرســــة(، ال
ــــى ــــدريــب )800( مــــدرب أســــاســـي عل وت
مــسـتـــوى المـــدارس الـثـــانـــويـــة، وبـــدورهـم
قاموا بتـدريب )31777( مدرسا في عموم

العراق. 
التنمية البشرية والتلوث

البيئي 
بـسبب الحـروب الكـارثيـة، تلـوثت الـبيئـة
العـراقيـة بشكل يـكاد يكـون كارثـياً ايـضا
نـتيجـة حــرق او تسـرب المـواد الملـوثـة من
المنـشآت الصنـاعية، منهـا ملايين الالتار
من الـوقـود والـزيـوت والـكبــريت الـسـائل
والحوامض المركزة والمبيدات الكيميائية
وحرق اطـارات السيارات، وتـوقف مصادر
الـطاقـة الكهـربائـية والـدمار الـذي لحق
ـــــوقـف العـــمل في بمـــصـــــافي الـــنفـــط، وت
وحــــدات معـــالجـــة المـيـــاه الــصـنـــاعـيـــة،
ــــازل، وارتفــــاع مــنــــاســيــب المــيــــا ه في المــب
ـــار في معـــامل ـــدمـيـــر مـــرسـبـــات الغـب وت

الــسـمـنــت،
وتـــــــــــــوقــف
الـعـــمـل في
وحــــــــــــــدات
تـــصفــيــــــــة
مــــــيــــــــــــــــــــاه
ــــشــــــــرب، ال
ومحـطــات
معــــالجــــــة
المــــــيـــــــــــــــــــاه

الـثقـيلــة، وتـــدميـــر اكثــر مـن )35 %( من
اليـات البلديات، وترك النفايات من دون
ـــســبــب المــــواد المـــشعــــة طــمــــر صحــي، وب
ـــوثـت مـيـــاه الـنـــاجـمـــة الانـفجــــارات، تل
الـشـرب، وتلـوث الهــواء والتـربـة، نــاهيك
ـــوث الــضـــوضـــائـي والـبــصـــري عـن الــتل
ــــــــــوث ـــتـل والــــــــشـــمـــي والاشـعــــــــــاعـــي وال
الـكهـــرومغـنـــاطـيــســي. والحق الحــصـــار
الاقـتــصـــادي والحــظـــر الــنفــطـي، اكـبـــر
ــــالـكـــســــاء الاخـــضـــــر للارض، الـــضــــرر ب
وكذلك الحيـوانات البـرية وعمـوم الثروة
ـــات الحـيـــوانـيـــة، وزاد مـن عـــدد الاصـــاب
بـــالامـــراض الانـتقـــالـيـــة، كـمـــا تــسـبـبـت
حملات الـنظـام السـابق العـسكـريـة ضـد
ـــــشعــب الـكـــــردي، ومـــنهــــــا )الانفـــــال( ال
وكـذلك الغـزوات التـركيـة لاراضـي اقليم
كــــردســتــــان واعــمـــــال القـــصف الجــــوي
والمـدفعي الـى زعزعـت التوازن الـبيئي في
الاقلـيـم، كـمـــا شـكلـت اعـمـــال الـتهـــريـب
المـسـتمــرة للثــروة الحيــوانيـة والاخـشـاب
خطـرا اضـافيـا يتهـدد الـبيئـة العـراقيـة.
لقــد اخلت الحـروب في العـراق بـالتـوازن
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تقــريــر وزارة الـتخـطـيـط

تــــدني مـــسـتــــوى الـــسـكـن لاكـثــــر مـن 45% مــن الأسر العــــراقـيــــة
اوضحت خطة
التنمية
الاستراتيجية التي
اعدتها وزارة التخطيط
والتعاون الانمائي
للسنوات الثلاث
المقبلة، ان هناك اتجاهاً
للتدهور في جميع
مؤشرات التنمية
البشرية، مقارنة باساس
عام .1980 واشارت الخطة
الى )ان نتائج المسح
التي نشرت مؤخرا
اظهرت مدى التراجع
الكبير في نوعية الحياة
للعائلة العراقية. ولفتت
الى ان هذا التراجع
انعكس من خلال عدم
استقرار وضمان تجهيز
الكهرباء لاكثر من 3.2
مليون اسرة.وتردي
نوعية الماء لاكثر من 76
% من اجمالي العوائل
العراقية، فضلا عن
الانخفاض الخطر في
كميات المياه التي
وصلت الى نسبة من
)60 ـ 90%( من مجموع
سكان المدن.. وكذلك
التراجع في خدمات
الصرف الصحي لاكثر
من مليون ونصف
المليون من السكان 

اعـــداد/ شـــاكـــر
ــــــــــــــــاح ـــــي ـالم ـ

لماذا يدرج العراق دولياً ضمن
مجموعة دول التنمية البشرية

الضعيفة؟

مــــــشــكـلات حـقـــيـقـــيــــــــة لـلـــتـــنـــمـــيــــــــة الـــبــــــشــــــــريــــــــة في الـعــــــــراق


